
 تعــز (اليمن) - رغم أعمدتها المتضرّرة 
وأســــقفها المنهــــارة وأنقــــاض جدرانها 
الإســــمنتية، عــــاد الطــــلاب إلى مدرســــة 
”الوحــــدة“ اليمنيــــة فــــي أول أيــــام العام 
التربوي الجديد هذا الأسبوع، ليستكملوا 
تعليمهم وســــط خراب الحــــرب وجائحة 
كورونــــا التي أضافت معانــــاة جديدة، قد 
تقضــــي على حلــــم الأطفال والشــــباب في 

التعليم.
في المدرســـة القريبة مـــن تعز، ثالث 
أكبر مدينة في البلـــد الفقير الذي مزقته 
ســـنوات من الصراع السياسي، لا أبواب 
ولا نوافـــذ، ناهيك عـــن المكاتب وألواح 

الكتابة الخشبية.
يســـتخدم الطـــلاب دفاتـــر التمارين 
القديمة لتدوين دروسهم، حيث يجلسون 
في فصول دراســـية مؤقتة برفقة معلمين 
تحلّـــوا بالجرأة الكافيـــة لتعليمهم تحت 
سقوف متداعية تبدو على وشك الانهيار 

فوق رؤوس الجميع.

ويشــــير علــــي ســــلطان، والــــد أحــــد 
الطلاب، إلــــى جدار كتب عليــــه بالأحرف 
الحمــــراء ”احذروا الألغام“، وهو يشــــرح 
الســــبب وراء القبول بعودة الطلاب لهذه 

المدرسة.
تقع المدرســــة في وسط حقل ألغام تم 
تطهيره جزئيا للســــماح للطلاب بالعودة، 
بعدما تعرض المبنــــى لقصف جوي قبل 

نحو أربع سنوات.
 وقال سلطان عن 

الأطفال الذين 
عادوا إلى 
المدرسة 

الأربعاء في 
بداية العام 
الدراسي، 

”كان الخيـــار صعبـــا، إمـــا أن نتركهم في 
المنزل وإما نواجه خطـــر إحضارهم إلى 

هنا للدراسة بين هذه الأنقاض“.
عصيبــــة  بأوقــــات  ”مررنــــا  وتابــــع، 
للغاية“، في إشــــارة إلــــى القتال بالمدينة 

الجنوبية الغربية.
ويعيــــش اليمينيون علــــى واقع مرير 
مع بدايــــة العام الدراســــي حيث بات من 
الصعــــب علــــى الكثير من الأســــر اليمنية 
توفير متطلبات أبنائهم الدراسية في هذا 
العام بعد أن صمدوا ســــنوات خمس مع 
تدهور الوضع المعيشي وعدم قدرتهم 

على توفير متطلبات الحياة.
يقول سلطان، يحتاج الأطفال إلى 
مصاريــــف يومية، إضافة إلى رســــوم 
المدرســــة واللــــوازم المدرســــية التي 
تشهد تكاليفها ارتفاعا متواصلا، هي 
مصاريف جعلت الكثيــــر من العائلات 
يحجمــــون علــــى تســــجيل أطفالهــــم في 
المــــدارس بعــــد أن صمدوا لســــنوات 
عديدة، مؤكدا أن لا أعمال متوفرة 
ولا دخــــل قارا لهاته الأســــر 
لكــــي تضمن عودة أبنائها 

إلى التعليم.
تقول الأمم المتحدة، 
إن مليونـــي طفـــل مـــن 
أصل ســـبعة ملايين في 
سن الدراســـة باليمن لا 
المدرســـة  إلى  يذهبون 
وبحسب  الإطلاق.  على 

عبدالواسع شداد، مدير التربية والتعليم 
فـــي محافظة تعز، فـــإن ”ما لا يقل عن 47 
مدرســـة دمرت بالكامل خلال القتال“ في 
مدينـــة تعز وحدهـــا، مركـــز المحافظة. 
قـــال، ”في ما يتعلق بالدمار حصلنا على 

نصيب الأسد“.
وذكـــر أنّـــه أُجبـــر على إغـــلاق تلك 
المـــدارس وتوجيه الطلاب إلى المدارس 
الأخرى التي يمكن أن تســـتوعبهم، حتى 
لو كانت في حالة ســـيئة واضطر بعض 
الأطفال إلى المشي أميالا للوصول إليها.
بســـبب عـــدم وجـــود لـــوح للكتابة، 
تكتب جميلة الوافي دروس اليوم بالقلم 
الرصاص على أحد الأعمدة الإســـمنتية 
الـــذي نجا مـــن الدمـــار، بينمـــا يجلس 
الطلاب على الأرض ويتابعونها باهتمام 
ويدونون الملاحظـــات بعناية في دفاتر 

التمارين الخاصة بهم.
وبمجـــرد انتهاء الحصة الدراســـية، 
ينحـــدرون نـــزولا عبـــر ســـقف منهـــار، 
يستخدمونه كســـلم للانتقال من الطابق 

الأول إلى الأرضي.
قالت مديرة المدرسة جميلة الوافي، 
”لدينـــا 500 طالب“، داعية ”العالم كله إلى 
إنقاذ المدرســـة التي قد تنهار تماما في 

أي لحظة“.
وفي الســـاحة الخلفية، يقوم الأطفال 
ببعـــض التمارين الخفيفة قبل بدء اليوم 
الدراسي والاصطفاف بهدوء في انتظار 
انطلاق الدروس. إضافـــة إلى ما يعانيه 

الأطفـــال وعائلاتهم في رحلـــة تعليمهم، 
فـــإن المعلمين في مناطـــق الحوثيين لا 
يزالـــون دون رواتب منتظمـــة منذ أربع 
ســـنوات، وفتحت الجماعة باب التطوع 
للراغبيـــن في التدريـــس، لتجاوز تحدي 

العجز الذي يهدد بشل التعليم.
إمكاناتهم  فاقـــت  المعلمين  معانـــاة 
ودفعتهم إلـــى هجر مهنتهـــم من ناحية 
أو الحيـــاة برمتها، إذ تداول ناشـــطون 
حوادث عدة لعمليات انتحار مدرســـين، 
وأخـــرى لطردهم من منازلهـــم، لعجزهم 

عن تسديد معاليم الإيجارالشهرية.
وجاء في بيان مشـــترك بين صندوق 
”التعليـــم لا يمكن أن ينتظر“ و“الشـــراكة 
العالميـــة مـــن أجل التعليـــم“ ومنظمتي 
اليونســـكو واليونيســـف، إن ”الوضـــع 
المـــزري في اليمـــن أدّى إلى خروج أكثر 

من مليوني طفل من المدرسة“.
وأكـــد البيـــان علـــى أن تـــرك هؤلاء 
الأطفـــال خارج المدارس يعرضهم لخطر 
كبير مثـــل عمالة الأطفـــال والتجنيد في 
الجماعـــات والقـــوات المســـلحة وزواج 
القاصرات والاتجار وغير ذلك من أشكال 

الاستغلال والإساءة.
ودعـــا البيـــان إلـــى اســـتئناف دفع 
رواتـــب ما يقـــرب من نصـــف المعلمين 
اليمنييـــن والموظفيـــن فـــي المـــدارس 
”الذين لم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم 
منذ عـــام 2016 ويقدّر عددهـــم بـ160 ألف 

معلم“.

وأضــــاف البيــــان، ”مــــع تعليــــق دفع 
الرواتــــب وتعــــرض المــــدارس للهجــــوم 
باســــتمرار، اضطر العديد مــــن المعلمين 
إلــــى إيجاد مصــــادر بديلة للدخــــل لإعالة 

أسرهم“.

وأتــــي هذا البيــــان بالتزامن مع اليوم 
العالمــــي للمعلمين، الذي يتم الاحتفال به 

في هذا اليوم من كل عام.
وتم إيقاف التعليــــم في أكثر من 2500 
مدرسة بحلول عام 2019، ثلثاها تضرر من 
الهجمــــات، والأخرى تســــتخدمها القوات 
المتحاربــــة أو أصبحت ملاجئ للنازحين، 
وغيرها أغلقت ببساطة بسبب قلة الموارد 
وعدم القدرة على دفع الرواتب والتكاليف.

وقالــــت الوافــــي، إنــــه بالنســــبة إلى 
مدرســــة ”الوحــــدة“ ومعلميهــــا وطلابها، 
فإنّ البدائل محــــدودة للغاية. وأوضحت، 
”يمكنك بالفعل مواصلة العمل في ظل هذا 
الخطر الكبير، للتوقف عن خســــارة جيل 

من الطلاب يفتقرون إلى التعليم“.

 نيويــورك - وفّـــر الاقتصـــاد ســـريع 
النمو في آســـيا على مدى عقود الفرصة 
للملايين من الشباب لكي يعيشوا حياة 
أفضل من حياة آبائهم، لكن هذا المسار 
الصاعـــد يواجه الخطـــر الآن مع ارتفاع 
معـــدل البطالـــة بين الشـــباب فـــي هذه 
المنطقـــة من العالم التي تضم أكبر كتلة 
ســـكانية تتراوح أعمارها بيـــن 15 و24 

عاما.
هؤلاء الشـــباب الذين بـــدأوا بالكاد 
حياتهـــم العمليـــة، يفقـــدون وظائفهـــم 
بوتيرة أســـرع مما يحدث مـــع الأجيال 
الأكبـــر ســـنا، لأن نحـــو نصـــف هؤلاء 
الشـــباب يتمركزون فـــي أربعة قطاعات 
اقتصاديـــة كانـــت الأشـــد تضـــررا من 
جائحة فايـــروس كورونا، بمـــا في ذلك 
قطاعات التجارة والتصنيع والخدمات.

وجـــاء فـــي تقريـــر لبنـــك التنميـــة 
الآســـيوي ومنظمـــة العمـــل الدولية، أن 
النساء الشـــابات وهؤلاء الذين يعملون 
في أدنى الســـلم الوظيفي من بين الأشد 
تضررا من أزمـــة البطالة الحالية، حيث 
حذر التقرير من ســـقوط ”جيل الإغلاق“ 

في بحر النسيان.
ومن بين هـــؤلاء الضحايا بافيســـا 
كيتوبانيـــا (26 عامـــا) مـــن العاصمـــة 

التايلنديـــة بانكوك، حيـــث حصلت على 
رخصـــة العمل كقائـــدة طائـــرة وكانت 
تخطط للســـير علـــى خطـــى والدها في 
قيـــادة الطائرات المدنيـــة، ولكن عندما 
تفجرت جائحـــة كورونا تبددت خططها 

مع انهيار قطاع الطيران في العالم.
تقول بافيســـا ”عندمـــا حصلت على 
رخصـــة لكـــي أصبـــح طيـــارة تجارية، 
اعتقدت أن هذه ســـتكون وظيفتي طوال 

عمري مع دخل جيد“.
وبدلا مـــن العمل في قيادة الطائرات، 
اضطـــرت إلى العمل في مجـــال هوايتها 
وهو تزيين الرموش لكســـب بعض المال 
إلى حين تعافي الاقتصاد، مضيفة ”دخلي 
يمثل جزءا ضئيلا مقارنة بوظيفة الطيار، 
لكنـــه أفضل من لا شـــيء“. هـــذه القصة 
تتكرر في مختلف أنحاء آســـيا والمحيط 
الهـــادئ حيث يمكـــن شـــطب حوالي 15 
مليون وظيفة للشـــباب والمراهقين، في 

13 دولة خلال العام الحالي.
وانحازت دول آســـيا خـــلال العقود 
الأخيرة للشباب وطورت طبقة متوسطة 
مـــن أجـــل تحفيـــز الطلب الاســـتهلاكي 
المحلي، وهي الآلية التي تواجه الخطر 
الآن، فقـــد شـــكلت منطقة آســـيا حوالي 
ثلثـــي معدل نمو الاقتصـــاد العالمي في 
2019، فـــي حين من المتوقع أن يســـجل 
الاقتصـــاد الصاعد في هذه المنطقة أول 
انكماش له منذ ستينات القرن العشرين.

تثيـــر  المســـتقبلية  النظـــرة  هـــذه 
التشـــاؤم بالنســـبة للفتاة نفيشـــا علي 
(17 عامـــا) التـــي تعيش فـــي نيودلهي، 
فقد أمضت الشـــهور الستة الماضية في 
البحـــث عن عمـــل منتظم بعـــد أن فقدت 
عملها في مصنع ملابس صغير، وتركت 
المدرســـة لمساعدة أســـرتها بعد حادث 

ســـير أصاب والدها بالشـــلل منذ ثلاث 
سنوات.

كانـــت نافيشـــا تكســـب في الشـــهر 
مـــن  دولارا)   75) روبيـــة  حوالـــي 5500 
عملهـــا، وتنفقها على مســـاعدة والديها 
وأربعـــة إخـــوة صغـــار. والآن خرجـــت 
مـــن  عامـــا  و14   16 الأصغـــر  أختاهـــا 

المدارس وبدأتا البحث عن عمل.
تتعلمـــان  ”إنهمـــا  نافيشـــا  تقـــول 
الخياطـــة، كمـــا أحـــاول تدريبهما على 
العمـــل في المصنع الـــذي اعتدت العمل 

فيه“.

وبحســـب تقرير البنـــك الدولي، فإن 
صدمة كورونـــا تخلق طبقة من ”الفقراء 
الجدد“ في مختلف دول شـــرق آسيا مع 
توقع دخول 38 مليون نسمة دائرة الفقر 

في المنطقة.
وتحـــذر ويـــي جـــون جيـــان يونـــغ 
المديرة المؤسسة لمركز أبحاث الأسرة 
والســـكان في جامعة ســـنغافورة من أن 
هذه الأزمة ســـتؤدي إلى توتر العلاقات 
بين الشباب والأجيال الأكبر سنا، وتهدد 
الصحة النفسية للشباب، لتصبح أسوأ 

من أي أزمة فقدان وظائف سابقة.

وأضافـــت يونـــغ ”هذه المـــرة تأثير 
الأزمـــة ســـيكون أســـوأ بســـبب تعـــدد 
الضغـــوط التـــي تتزامن معهـــا… وهذه 
المرة ستســـتمر لفترة أطـــول وبالتالي 

سيكون التأثير أشد حدة“.
هـــذا التأثير الذي حـــذرت منه يونغ 
أصـــاب عائلـــة جـــي.أم ديماوناهان (22 
عاما) في مانيلا، حيث اعتمد على مرتب 
التقاعـــد لوالـــده أثناء فتـــرة بحثه عن 
عمل بعد حصوله على شـــهادة جامعية 
فـــي علم الاجتماع. وبدلا مـــن العمل في 
مجال التســـويق كما كان يتوقع، انتهى 

به المطاف كموظف في مركز اتصالات.
بعـــض  إن  ديماوناهـــان،  وأضـــاف 
الشـــركات تقـــول إنهـــا علقـــت عمليات 
التوظيف لديها بســـبب الجائحة ”وأنا 
تحت ضغط قـــوي نظرا لأنه لا أحد لديه 
دخل في الأسرة ولا يمكن أن نعتمد فقط 

على مرتب تقاعد والدي“.
ويقول الخبراء إن كســـر تلك الحلقة 
المفرغة التـــي يدور فيهـــا ديماوناهان 
وعشـــرات الملايين من الشباب لن يكون 
ممكنا دون دعم حكومي أو تعاف سريع 
للاقتصاد، مع الســـيطرة على الفايروس 
وعـــودة النشـــاط إلى ســـوق العمل في 

نهاية المطاف.
ومع ذلـــك يظل هنـــاك بصيص أمل 
أمـــام هؤلاء الشـــباب فـــي قطاعات مثل 
قطـــاع التكنولوجيا، الذي ما زال يبحث 
عن الشـــباب المؤهل، فحتى الآن يواجه 
هـــذا القطاع أزمـــة في الحصـــول على 
الأعـــداد الكافية مـــن العمالـــة الماهرة 

المدربة.
تقول ويني تانغ من شـــركة إســـري 
تشـــاينا في هونغ كونـــغ التابعة لإحدى 
شـــركات البرمجيات الأميركية، إن أكثر 
من 30 في المئة من موظفي شركتها أقل 

من 30 سنة.
وتضيف تانـــغ التي تعمل أســـتاذة 
مســـاعدة فـــي جامعـــة هونـــغ كونغ، أن 
”صناعة تكنولوجيا المعلومات تزدهر“، 
لكنها تعترف بأن علاج مشـــكلة البطالة 

بين الشباب سوف يستغرق سنوات.
وقالت ”العمال الشـــباب، بمن فيهم 
الحاصلـــون علـــى درجـــات جامعية قد 
يحصلون على أجور أقل خلال السنوات 
العشـــر المقبلة، أو ربما لمدة أطول من 

ذلك“.

تحقيق
السبت 2020/10/10 
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أطفال اليمن يتحسسون طرقاتهم الملغومة إلى مدارس خربة

عائلات معوزة ومعلمون بلا رواتب معاناة تهدد حلم اليمنيين بالتعليم
اعتاد الناس على أن يسافروا بعيدا 
ــــــم، لكن الرحلة في اليمن  لطلب العل
إلى المــــــدارس الخربة قصيرة، غير 
والألغام  بالمخاطــــــر  محفوفــــــة  أنها 
والفقر وغلاء اللوازم المدرســــــية، ما 
جعل القليل من العائلات والمعلمين 
يصمدون ويكافحــــــون من أجل أن 
تكون الأجيال القادمة متعلمة، تنعم 

بحياة في كنف السلم.

طلب العلم في العراءمعلم ينتظر أجره

وباء كورونا يبدد أحلام شباب آسيا على طابور البطالة

هناك بصيص أمل أمام 
شباب آسيا في قطاعات 

مثل قطاع التكنولوجيا 
الذي ما زال يبحث عن يد 

عاملة مؤهلة

مليونا طفل من أصل سبعة 
ملايين في سن الدراسة 
في اليمن لا يذهبون إلى 

المدرسة على الإطلاق 
بحسب الأمم المتحدة

وباء البطالة

سنوات أربع ىنحو عل ب ى الكثير من الأســــر الالصع
ت أبنائهم الدراسية ف
صمدوا ســــنوات خم
ضع المعيشي وعدم ق

متطلبات الحياة.
سلطان، يحتاج الأطفا
يومية، إضافة إلى ر
واللــــوازم المدرســــي
فها ارتفاعا متواصلا
علت الكثيــــر من الع
ــى تســــجيل أطفاله
عــــد أن صمدوا لســ
مؤكدا أن لا أعمال م
لا دخــــل قارا لهاته ا
لكــــي تضمن عودة أ

إلى التعليم.
تقول الأمم الم
إن مليونـــي طفـــل
أصل ســـبعة ملاي
سن الدراســـة بالي
المد إلى  يذهبون
وب الإطلاق.  على 

نحو أربع سنوات.
 وقال سلطان عن
الأطفال الذين
عادوا إلى
المدرسة 

الأربعاء في 
بداية العام 
الدراسي،

الصعــــب علــــى
توفير متطلبات
العام بعد أن ص
تدهور الوض
على توفير م
يقول س
ي مصاريــــف
المدرســــة و
تشهد تكاليف
مصاريف جع
يحجمــــون علـــ
المــــدارس بع
عديدة،
ولا
ل
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